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Abstract
In his novel, The Year of the Rope,
Algerian novelist Mustafa Nattour
creates  an amazing narrative
atmosphere dealing with the time of
the Beys in Algeria, which the
narrator projects onto the world of the
minstrel Bouguerra producing thus
an interlacing of the folktale with the
nouveau roman. The author worked
on the transformation of the oral tale
into a narrative frame and texture
while still using the elements of
traditional story telling. The author’s
technique revives the folktales and its
narrative ways in the Algerian
modern novel.

ملخص
الجزائريالروائيقدّم

عامروایتھفينطورمصطفى
مثیراحكائیاعالماالحبل

زمنإلىیعودللدھشة

أنّ السارد البایات، غیر
لھذه الفترة أحدث إسقاطا

الشعبيالحكّاءعالمعلى
مما شكّل تداخلا بوقرة

أجناسیا بین الحكایة 
الشعبیة والروایة الجدیدة، 

اتب على من حیث اشتغال الك
تقنیة تسرید القصة الشفویة 
وتحویلھا إلى متن قصصي 
یستعمل عناصر المحكي 
الكلاسیكي.  لقد أدى 

عام التخییل في روایة 
دورا مھما في إحیاء الحبل

الحكایة الشعبیة وإعادة 
بعث طرائق سردھا في 
الروایة الجزائریة 

المعاصرة.


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الشعبیة على بناء لا یمكن إنكار فضل الحكایة
الروایة الجدیدة التي أصبحت تحتفي بالتراث 
اللغوي القدیم من خلال تطبیق النموذج الأسطوري 

وبذلك تساھم خیوط اللعبة ،على الواقع المعیش
السردیة في ربط أواصر الماضي بالحاضر لأنّ 
الروایة المكتوبة أكثر أمانا في الحفاظ على 

ي قد یطالھ  الموروث الحكائي الشعبي الذ
.النسیان بفعل المشافھة

استثمرت طرائق السرد الحدیثة حیل لقد 
الحكّاء أو الحكواتي الشعبي الذي كان یجوب 
الأسواق و مجالس الأنس كي یستمیل الأسماع 

السارد في الروایة المكتوبة قد أخذو،والأذھان
لفھ المؤلف الحكّاء المجھول الذي یكدور 

الحقیقي للعمل الروائي بنسج الشبكة السردیة 
لكنّھ ،وفق أبعاد محددة بزمان ومكان معینین

یسرد حكیھ إلى مسرود لھ مجھول الھویّة لا یعرف 
اء الشعبي الذي تجمعھ علاقات عكس الحكّ ،لھ سبیلا

حمیمیة مع المحكي لھم لأنّھم یدركون صفاتھ 
.الجسدیة  والروحیة

الوظیفیة بین ل ھذه المفارقات من خلا
اء سنقدم قراءة حول أسالیب صورتي السارد والحكّ 

تحویل الحكایة الشعبیة إلى عمل سردي روایة
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مصطفى الجزائري نموذجا للكاتب"عام الحبل"
القراءھذه الروایة التي شبھھا بعض ،نطور

المكتوبة باللغة الفرنسیة "نجمة"بروایة 
ن حیث الاستحضار الدرامي مكاتب یاسینلصاحبھا

والاستعمال الشائق للأحداث التاریخیة المجھولة 
.للغة

سیر الحكایة -1
،سارد وحكاءیتقاسم الإخبار عن تفاصیل القصة

السارد ھو الأنا الثانیة للمؤلف الحقیقي
الدرویش بوقرة اء ھو والحكّ مصطفى نطورللروایة

لأسواق الذي یمارس مھنة الحكواتي الشعبي وسط ا
یحمل بندیره وینسج خیوط الحكایة ،للاسترزاق

لوصف والتشویق حتى یصل ببراعة الاستھلال وا
روة الإمتاع والمؤانسة حینھا إلى ذالمستمعون

إلى بوقرةیعود .ون البندیر بالنقودیملؤ
عام "بیتھ لیفكر في الجزء الموالي من قصة 

البایاتالتي تعود تفاصیلھا إلى عھد "الحبل
ینما قررت قبائل الحضراء النزوح إلى مدینة ح

والبحث عن الشدیدقسنطینة للخروج من الفقر 
عمل وعند وصولھم انبھروا بجمال مدینة الجسور 
المعلقة ووقعوا في فخ نصب لھم  في المغارات 

في حیث رمیت ،المنتشرة على مداخل قسنطینة
ھذه الأحداث تتشابھ ،الحبال لعرقلتھمطریقھم 
قائع التي یعیشھا أھل القریة في زمن مع الو

لذلك یقرر حاكم البلدة التخلص بوقرة اء الحكّ 
من صاحب القصة بعد مؤامرة مع إمام المسجد 

لأنّھ یدعو للفتنة والانقلاب كافرابوقرةیعتبر
اء المصیر نفسھ یواجھ البطل الحكّ ،على الحاكم

الذي واجھھ شیوخ البلدة في القصة فتكون 
ى ید العساكر الذین یمزقون جسده نھایتھ عل

.إربا إربا بربط أطرافھ إلى الحبال والخیول
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العنوان-2
ل العنوان المدخل الرئیسي لأيّ عمل سردي ومن یشكّ 

تنبثق أھمیة "إذ ،خلالھ تتضح معالم الحكایة
العنوان بشكل عام من كونھ عنصرا من أھم 

ومكونا داخلیا ،نة للمؤلف الأدبيالعناصر المكو
حیث یمكن ،یشكل قیمة دلالیة عند الدارس

اعتباره ممثلا لسلطة النص وواجھتھ الإعلامیة 
)1(."التي تمارس على المتلقي

یعبّر العنوان عن "عام الحبل"في روایة 
ھویّتھ التاریخیة منذ الوھلة التي یھبھ فیھا 

،ة مجھولةالكاتب سلطة التعبیر عن قصة شعبی
لذلك یقوم العنوان بوظیفة الإغراء الدلالي على 

حساب التعیین الزمني لمرحلة  مھمة من تاریخ  
جمھور القراء والكاتب والملاحظ أنّ ،قسنطینة
صیغة العنوان باللغة  الدارجة یقرأونذاتھ 

لأنّ القصة لھا ،)(أي بحذف الألف"عام لحبل"
الخیال وقد روافد شعبیة تجمع بین الحقیقة و

:ھو من منحھا حق التسمیة بوقرة اء یكون الحكّ 
زلزلت التسمیة الغریبة ما تبقى في نفسھ من "

ھمھم بصوت خافت:             عام الحبل ؟: تماسك
؟ منذ شھور وأنا أبحث عن عنوان -  ّ سبحان

مناسب لھذه الحكایة العجیبة و بعدما یئست من 
سي بالوقوف على ضفة عنادھا و دلالھا،وأقنعت نف

نھرھا(نھر البلدة أم نھر الحكایة؟) تاركا 
) 2(."التدفق یأخذ مجراه إلى حیث یرید

یرد ذكر العنوان عدة مرات داخل تفاصیل 
تركتھاالروایة نظرا للأھمیة التاریخیة التي 

حكم أحد امفي الذاكرة الشعبیة أیّ واقعة الحبل 
والتي لم تجد لھا تفسیرا إلاّ ،بایات قسنطینة

الذي أعاد سرد وتمثیل القصة بوقرةمع الحكّاء 
على مرأى جمھور المستمعین بلغة تسقط أحداث 
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لذلك شكّل العنوان في حد ،الماضي على الحاضر
ذاتھ خطرا على حاكم البلدة لأنّھ یعبّر عن 

الاستبداد السائدین آنذاك جراء العبودیة و
وكان لزاما على الحاكم إسكات ،السلطة الطاغیة

القصة المتداولة بین قول الحق وإنھاء مسار
طریقة رغم أنّھا لا تستعمل إلاّ اللغة الشعب بأيّ 

لذلك فـإنّ ،كأداة لتجاوز الظلم والتھمیش
أي ،خطورة اللّغة تنبثق من ھذه الوظیفة ذاتھا"

أو تعنون كائنات العالم بعلامة أو حین تسمّي
فمن خلال إستراتیجیة التسمیة بعیدة ،برمز لغوي

أصبح العالم في متناول اللّغة )3(."المدى أبدا ّ

یحقق العنوان في نص الروایة تواترا 
استثنائیا فذكره أكثر من مرة یجعل منھ عنصرا 
لاحقا لعناصر المحكي الشعبي الذي یقوم على 

والتذكیر بعنوان القصة كلّ مرة عند التكرار 
إلقائھا نظرا لاختلاف المستمعین  وتغیّرھم من 

ففي الكثیر من الحالات یلجأ ،مجلس إلى آخر
الحكواتي لإعادة ذكر عنوان الحكایة لشدّ انتباه 

ذاتھ الذي قام بھ وھو الفعلالمتلقي الجدید 
عند العودة إلى الحكي بعد أن یترك لھ بوقرة 

حین ،حریة الكلام عن مخبوءات النفسالسارد 
یساوي بین حكایة عام الحبل وابنتھ مربوحة 

شاطئ البحر فھما یحملان القیمة التي وجدھا على
أو ،ألم یخطر ببالك أنّ ابنة البحر ھذه"ذاتھا 

مربوحةكما سمّاھا علاوة القصاب بنیتھ الصافیة 
بھا عن مكابدة  قد تكون بذرة مباركة عوضك 

في ،ھي الأخرى،یة عام الحبل التي كانتحكا
منذ عشرین سنة غافیة كالجمرة و حان أعماقك

)4(."میعاد وضعھا

إنّ ھذه المقارنة بین قیمة الحكایة 
عام الحبلوقیمة البنت بالنسبة لبوقرة تجعل 

رمزا للموت والحیاة معا وھي تتداخل بذلك مع 
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تھا شھرزاد حكایات ألف لیلة ولیلة التي أبدع
بما "الموت والمحافظة على حیاتھا ولإبعاد شبح

أنّ صورة شھرزاد جاءت في ألف لیلة ولیلة على 
فیما ــ أنّھا امرأة تحكي وتقص فإن ھذا یتضمّن 

صورة التحدي والصراع من أجل بقاء ــ یتضمن
)5(".الجنس جسدیا ومعنویا

الاستھلال-3
لشعبیة أھم تمثل بدایات القص في الحكایة ا

العناصر المكونة للخطاب الدرامي القائم على 
،العجائبیة التي تھتم بكلّ ما ھو مثیر للدھشة

محاولة "وفي ذلك ،من أجل شدّ انتباه الأسماع 
القاص الشعبي الإیھام بأنّ ما یحكیھ الآن قدیم 
جدا أو موغل بالقدم من خلال تعبیر "سالف 

أو الأزمان ،أو سالف العصر والأوان،الأوان
" موحیا أنّھ تاریخ طویل وممتد إلخالغابرة...

والزمن ھو الذي یتحكم بفعل ،عبر الأنظمة
)6(".القص

فنیات الاستھلال في بوقرةلقد وظف الحكّاء 
على جموع الحاضرین بالعودة عام الحبلسرد قصة 

إلى الماضي المجید للشخصیات التاریخیة 
،الغول،بطالالأ،الشھیرة كالأنبیاء والرسل

بنات النعمان وغیرھا من الأعلام الحكائیة التي 
.تشكّل ضرورة بنیویة لقیام القصة الشعبیة

ما میّز خطاب الاستھلال صفتھ الدینیة التي 
تجعل الصلاة على النبي المختار من أولویات 
البدء كما أنّھا تعمل على دعوة المستمعین 

نّ المجتمع لأ[لتردید جملة الصلاة على النبي  
الحاضرون یشاركومنھا ،الجزائري مجتمع مسلم

الحكي بأصواتھم الجماعیة عتباتفي فتح أولى 
،التي تنبئ عن رغبة في التواصل مع عالم القصة

إلى صنف بوقرةكما یدل ھذا على انتماء الحكّاء 
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الرواة الثقاة الذین یعلنون عن اعتدالھم في 
في سرد وصف الوقائع باتباع منھج السلف

.الحكایات
الصلاة على النبي جملةقبل الوصول إلى

استھلالھ بموّال شعبي كــالآتي:   بوقرةیمھّد 
القمح یاباھي اللون      من شبعتك لا زیادة"

أنت قوت كل مغبون     بك 
الصلاة والعبادة

صلوا وسلموا یاحضار    
النبي المختار...على

الصلاة والسلام علیھ وعلى سیدنا علي وعلى 
الصحابة الأخیار....

،حكایتنا الیوم لا ھي عن الغول وسیدنا علي
ولاھي عن خاتم سلیمان ولاھي عن جمال بنات 

حكایتنا وقفة كالجبل اسمھا عام ،النعمان
الحبل...

!عام الحبل ؟
وأنتم وأنا ،حكایتنا متورخة بالیوم والعام

)7(".نذوق شھد الكلام

تنویع المقاطع الاستھلالیة في بوقرةیفضّل 
الحكایة الشعبیة حتى یتفادى التكرار ویفتح 

كما یبعث ذلك على ،مجال التخییل أمام المتلقي
الرغبة في سماع النص الجدید الذي یبتعد عن 
الوقوع في شبكة المعالم المتشاكلة مع نص 

الوحدات الخاصة بقصة وھذا ما یجعل،الروایة
عام الحبل الأصلیة تشكّل سردا تابعا لمسار 
الخطاب العام الذي یأخذ على عاتقھ توظیف 
عناصر المحكي الشعبي في صورة سردیة تستخدم 

.بدل اللغة الدارجةالفصحىالعربیة اللغة 
أخذ السرد التابع صیغة الماضي إذی

زمن یقوم فیھ الراوي بذكر أحداث حصلت قبل "
یروي أحداثا ماضیة بعد وقوعھا، السرد بأن
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وھذا ھو النمط التقلیدي للسرد بصیغة الماضي 
أحسن مثال و،وھو إطلاقا النوع الأكثر انتشارا

على ذلك المقدمة التقلیدیة للقصة العجیبة 
یم الزمان و سالف العصر "كان یا ماكان في قد

)8(.والأوان"

لاغیة لیقوم یتنازل السارد عن وظیفتھ الإب
الحكّاء بوقرة بالوظیفة ذاتھا مع ضرورة الإشارة 
إلى حلولھ بنص الروایة كسارد من الدرجة 

إذ یعلن السارد عن ھویّة الحكّاء ،الثانیة
بمجرد ذكر صیغة الاستھلال العجائبي الدال على 
فترة زمنیة بائدة من تاریخ الشعوب كما یلي :

الف العصر كان یا ما كان في قدیم الزمان وس"
قبل أن یفلق سیدنا موسى البحر بعصاه ،والأوان

وقبل أن تحرق ،و یغرق فرعون وقومھ في البحر
الزرع والشجر ،صاحبة التھور،جدتنا الكاھنة

والمحاصیل حتى لا یطمع في بلادھا الغرباء 
)9(".الغازون

ھذا الاستھلال إعلانا عن الدخول بوقرةم یقدّ 
في زمن "عام الحبل"ث في تفاصیل جدیدة لأحدا

أكثر من التي یفصلھا عن زمن الحكّاءالبایات
لذلك تعمل المعینات اللفظیة ،مائة سنة

الزمنیة على إنشاء تصور خوارقي یتفق مع 
المخیّلة الشعبیة التي اعتادت على استرجاع

والتعبیر عن الوقائع المنسیة كوسیلة للترفیھ
الطبائع البشریة الخاصة.

م ھذا یقدّ بوقرة لملاحظة أنّ اللافت لو
الاستھلال كعتبة للولوج إلى قصتھ في غیاب جمھور 

إذ إنّ العلاقة الحمیمیة التي أصبحت ،المستمعین
إلىتجمع المبدع بفنّ الحكي جعلتھ یسرد القصة 

أناه بوصفھا متلق فاعل یسھم في تسریع حركة 
یحدث والقصة المتخیّلةالأحداث بالنسبة لزمن 

ل السردي عند صعوبة حصول السارد على ھذا الفع
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فضاء شعبي لإلقاء القصة على رواد السوق 
وأحیانا ،الأسبوعي تماشیا مع أحداث الروایة

المتلقي الوحید للحكایة "مربوحةتكون الابنة "
،تضغط على راحتي"كما یظھر في المقطع الآتي: 

وتقول بصوتھا المغناج:
نفسي في فأجد ،أعتدل في جلستي.داده، أحك-

حالة شبیھة بجلوسي في خلوة الولي الصالح سیدي 
،تنفك العقدة من لساني وتسیل الكلمات،عاشور

تفیض حتى تصیر جیادا منطلقة بسلاسة وانسیاب في 
)10(".براري الحكایة

دور الحكّاء الشعبي-4
یشترك في التعلیق على الأحداث و تقدیمھا صوتان 

منھا عن ھویتھ الحكائیة سردیان یعبّر كلّ واحد 
فالسارد ھو ،من خلال سجلات الأخبار التي یقدمھا

" عام الحبلصورة المؤلف الضمني لروایة "
،الجمالیةبوصفھا نصا طباعیا مكتمل الوظیفة

فھو الشخصیة التخییلیة التي بوقرة أما الحكّاء 
ابتدعھا السارد كمساعد أساسي في شرح تفاصیل 

ي تحتاج إلى مختص في ھذا الحكایة الشعبیة الت
المجال، یدرك فنیات الإلقاء والأداء الدرامي 

للحكایة.
الانتقال من الوحدة الكلامیة للسارد یتمّ 

إلى الوحدة الخاصة بالحكّاء عن طریق معینات 
لفظیة وظیفتھا إنشاء مجال خطابي فاصل بین زمن 

وزمن القصة المتخیلة  فیتحدث القصة الحقیقیة
الحاضر ویتحدث السارد بصیغة بصیغةبوقرة 
عام كما یختص الحكّاء بسرد تفاصیل قصة ،الماضي
من مصدرھا الأصلي في حین یسقط السارد الحبل

الوقائع التاریخیة على الواقع المعیش لقریة 
.الصیادین
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م السارد ملخصا عن القصة في بدایة یقدّ 
الحكي أي الصفحات الأولى للروایة ولا یعود 

لذكر التفاصیل التي یتركھا للحكّاء بعدھا 
الشعبي لأنّھ أدرى بأبعاد الحكایة ویأتي ملخص 

ل بین تنقّ "القصة على لسان السارد فیما یلي:
رجع إلى كتب ،الأسواق یسمع للحكائین والحكایات

عثر في إحدى المذكرات على حكایة ،الأولین
،القبائل الحضراء المضروبین بالجفاف والجائحة

م إلى المدینة الصخریة الواقعة على ونزوحھ
فأمر مولى ،مسافة یومین سیرا على الأقدام

البلاد عساكره بتقییدھم في الكھوف الصخریة كي 
)11(".یحافظ على ھبة القصر وجمال المدینة

یمكن اعتبار ھذا الخطاب التقدیمي استھلالا 
شاملا یحمل مجملا عن تفاصیل الحكایة المتضمنة 

ولعلّھ الاستھلال الوحید ،م الحبلعافي روایة 
الذي أنشأه السارد بوصفھ علیما بأحداث القصة 

ولكنّھ لا یتدخل فیما ،بوقرةالمرویة من طرف 
بعد إذا تعلّق الأمر بسرد الحكایة على جموع 
الناس لأنّھ یكلّف من ھو أدرى بفنون الحكي 

.الشعبي
مھنة سرد الحكایات بوقرةیحترف الحكّاء 

في الأسواق والحارات والبیوت وبذلك الشعبیة 
تختلف وظیفتھ عن وظیفة سارد الروایة المكتوبة 
الذي یقوم بتنسیق الأخبار وترتیب الأحداث حسب 

وھو في غالب الحالات ،متطلبات المقام السردي
الذي یحمل بوقرةمجھول الھویّة عكس الحكّاء 

لكنّ ،الشعبیةاسما ویحترف مھنة سرد الحكایات
المھنة إذ تعتبرھا عن ھذهغیر راضیة زوجتھ

رمزا للرجولة الضائعة لأنّ الرجال في نظرھا ھم 
من یغامرون وسط البحر ویمتھنون الصید كما ھو 

لذلك قالت لھ أكثر ،اتین في البلدةحال الحوّ 
)12(".البندیر ما یوكل الخبز"من مرة أنّ 
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بالقدر جعلھ یستسلم لھوس بوقرةإنّ إیمان 
ي جعلھ رھین المحبسین العمل أو الحكي الذ

لذلك كان ،تعاني شظف العیشالبطالة في قریة
ومن "،اللسان بدل عمل الید وسیلة للحیاةعمل

نشوة الإعجاب أنّھا تجعل المتفرجین یدخلون 
أیدیھم في جیوبھم شبھ الفارغة ویرمون في قاع 
البندیر قطعا نقدیة توفر لي ما یغطي بشيء من 

)13(".الأسبوعالتدبیر، مصروف

لأنّھ وقع بوقرةیضع السارد لائمتھ على 
في ورطة الحكایة الجدیدة التي تختلف عن 
حكایات رأس الغول وسیدنا علي ولونجة بنت 
السلطان وخاتم سلیمان التي أصبحت متداولة 

عام الحبلأمّا حكایة ،ومعروفة عند عامة الناس
ك فھو لذلبوقرةفھي الحمل الذي یجثم على صدر 

فمن فعل "یبحث دوما عن نھایة مستعجلة للقــصة 
بي ھذا وقادني إلى مصیبة ھاویة عام الحبل؟ 
"وھل یمكن أن تجمع كل ذلك وأنت لا تملك سوى 
البندیر والحكایة وحرارة القلب التي كثیرا ما 

)14(تخذلك ؟" 

الأغنیة الشعبیة-5
م عا"یتواتر وجود الأغنیة  الشعبیة لروایة 

وقد ،تبعا لمتطلبات المقام الحكائي"الحبل
وردت بلغتھا الدارجة التي تعبّر عن الھویة 

جزءا لا تعدّ الأغنیة الشعبیة"الجزائریة لذلك 
فھي وسیلة تعبیریة ،یتجزأ من ثقافة المجتمع

عن حاجات الإنسان وآمالھ وواقعھ في أي وسط 
وعلیھ یبدو جلیا أنّ الأغنیة الشعبیة،اجتماعي

رك للمجتمع وتبیّن كیفیة تجسدّ التراث المشت
المجتمع من التعبیر عما یجیش في قلب 

)15(".أحداث
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اطع الأغاني إلاّ ـمقبوقرةلا یورد الحكّاء 
حیث ذكرت في إحدى أغاني أو وسطھالة البحرـقب

الصیادین المناطق الساحلیة الشرقیة التي تقع 
ھر في على خط واحد من جغرافیة الجزائر كما یظ

المقطع الآتي:
صبحت بكري على بجایة.یا لاصة یا لاصة"

بغربي مشرش ورایة.یا لاصة یا لاصة
جیجل سمّي وعدّي.یا لاصة یا لاصة
)16("القل عند العشیة.یا لاصة یا لاصة

مركبة الصیادین تنطلق تقول الأغنیة إنّ 
في الصباح الباكر من بجایة وتمر بجیجل وفي 

بفضل تعاون الجمیع على ،ء تصل إلى القلالمسا
إنّ "لذا یمكن القول ،البحث عن مصدر الرزق

الأغنیة الشعبیة جاءت لتعبّر عن دورة الحیاة و 
)17(".عن علاقة الإنسان بمحیطھ

الواردة في الروایةالأغانيالساردینسب 
وھو شخصیة تخییلیة "علاوة القصابإلى صاحبھا "

على یحافظ نص الأغنیة وبذلك ،في الحكي
للمجتمع ة یثقافوالالمرجعیة التاریخیة 

یتعلّق الأمر ،الجزائري في مرحلة زمنیة معینة
بالأغاني التي تمجّد الأولیاء الصالحین وتطلب 

الغیث منھم كما یلي:
یا الجنة الخضراء"

في البحور تبان
یا سیدي فرحني 
)18(".وھذاك اللي كان

في بوقرةبدور الحكّاء علاوة القصابیقوم 
حیث یجذب إلیھ ،الأعراس واللقاءات العامة

والرجال من خلال أنغامھ الشجیّة والنساء 
من حركاتھ الإیقاعیة التي تستھوي المجذوبین 

النساء والرجال في حفلات الرقص :
حطاط ،الشطاط   آ"

حنینة ،الشحنینة  آ
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)19(".راغب،السراغب  آ

مصادر الأغاني یفصل السارد بین 
ق بین الأغنیة الشعبیة كما یفرّ ،وموضوعاتھا

والأھازیج الجماعیة التي تعبّر عن موقف معین في 
وقد ،ظرف زمني ما ولا تحتاج إلى لحن أو موسیقى

ذكر السارد صیغة الأھازیج التمجیدیة التي تعبّر 
ن أثر الحكایة الشعبیة في عن موقف سیاسي یبیّ 

ویظھر ذلك في نھایة ،تغییر أفكار المجتمع
یھتفون وقرةببالروایة عندما تلتف جموع الناس 

حبال فكاره التي تدعوھم لقطع بأباسمھ وینادون 
:دھا بھم حاكم البلدةالتي قیّ الاستبداد

حملوه على الأكتاف وساروا بھ یھزجون "
بأصوات تدك الجبال: 

حبیبنا         ،بوقرة،بوقرة
)20(."دقیقنا،عام الحبل

زیادة تعمل ھذه الأھازیج الجماعیة على
الذي تكون بوقرة التوتر بین حاكم البلدة و

السابقة التي الجملة التمجیدیةنھایتھ على ید
الذي قال أكثر من مرة وھو،تدفعھ نحو الموت

ن یلعب بالحبال  یموت مشنوقا بھا.إنّ م

تحلیل مورفولوجي للحكایة-6
نموذجا لسیر الحكایة یمیر بروبفلادقدّم 

تكون لا الشعبیة من خلال واحد وثلاثین وظیفة
ومیزة ھذا ،ة ومتوفرة في كل الحكایاتقارّ 

یترجم تلك الدعوة "المنھج الإحصائي أنّـــھ 
الملحة للاھتمام بنصوص الحكایة و بنیتھا 
الشكلیة ودلالاتھا العمیقة ورموزھا اللغویة 

) 21(."المتعددة والمتنوعة

حل مھمة من تمّ تلخیص الوظائف في خمسة مرا
ــ الوضع البدئي ":   دورة سیر الحكایة وھي

الوضع ــالحل ــالتعقید ــالتحول 
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لذا أصبحت ھذه الخطاطة العامة أكثر ،"النھائي
مرونة وإجراء في تحدید مراحل سیر الروایات 
الجدیدة القائمة على الاختزال والمفارقة 

أي الاختلاف النمطي في استحضار ،الأجناسیة
.تقنیات السرد الكلاسیكي

یمكن تطبیق خطاطة الوظائف على الحكایة 
بوصفھا حكایة متضمنة في "عام الحبل"الشعبیة 

مصطفى نطورالكاتب الروایة المكتوبة من طرف
من أجل حمل بوقرةالذي أوكل شخصیة ورقیة تدعى 

یة التي وردت عبء ترتیب أحداث الحكایة التاریخ
: على ثلاثة أضرب ولكنّھا تشترك في وظیفتین

.البدایة والتحول
الوضع البدئي -أ

تشترك الروایات الثلاث في ھذه الوضعیة 
بحالة الافتقاربروبالابتدائیة التي یصفھا 

ومن ثمّ الحاجة إلى تغییر الوضع ،العوزو
القائم أي بدایة التفكیر في البحث عن حل 

أصابت ".البلادتماعیة التي تعمّ للمشكلة الاج
الجائحة البلاد والعباد في تلك السنوات 

ونفقت ،شحّت الأرزاق وھلك الزرع،الحالكة
الطیور والحیوانات، لیلت الأیام المشرقة في 

)22(".اصفرت الأرض والوجوه،عیون الناس

التحول - ب
التفكیر في الھجرة لم یأت من العدم فلھ دوافع 

یرة تتعلّق بالبحث عن مصادر الرزق اجتماعیة كث
لذلك تمّ ،بعد الفاقة التي ضربت البلاد والعباد

اختیار أحسن الشیوخ كلاما للقیام بمھمة 
الھدف منھا إرسال وفد للباي لإخباره ،أساسیة

لاد علّھ یساعدھم في رفع الفقر بأوضاع الب
انتشرت فكرة الھجرة إلى المدن ".والحاجة

القبائل الحضراء انتشار وجع الصخریة بین سكان 
)23(."القلوب والغم والموت



لمصطفى نطور"عام الحبل"توظیف الحكایة الشعبیة في روایة نسیمة علوي  

الجزائر     قسنطینة  علیا للأساتذة المدرسة ال
125

التعقید - ج
إلى مرحلة التعقید بوقرةعندما یصل الحكّاء 

یقدّم ثلاثة أضرب من الروایات المتواترة:
بعد رحلة دامت ثلاثة أیام وصل الشیوخ إلى -1

طلبوا مقابلتھ وعندما وقفوا ،قصر الباي
أوا من بذخ أمامھ أصابھم الذھول لھول ما ر

في الأكل واللباس فتیبست ألسنتھم حتى خیّل 
للباي أنّھم جواسیس ابن الأحرش المتحرش دوما 

.بالقصر
استقبل الباي الشیوخ عند مدخل المدینة -2

ثم أقام لھم ولیمة فاخرة بأصناف المأكولات 
وفي الصباح أصابھم الذھول من ،والمشروبات

ان كرم الضیافة فأخبروا الباي أنّ سك
القبائل الحضراء ینعمون في خیراتھ ولا 

ذھل الباي من موقف الشیوخ .یرجون إلاّ رضاه
.المتقلب

دخل الشیوخ على الباي بأرجلھم الحافیة -3
ولباسھم المقطع ووجوھھم المصفرة فتأثر 

.الباي بحالھم وأمر لھم بالھدایا والعطایا
الحل-د

رمى الباي الشیوخ في الحبس كما ترمى -1
ھائم بعد تقیید أیدیھم وأرجلھم بالحبل. الب
رضي الباي على قبائل الحضراء وبعث لھم -2

تحیاتھ ولیس ھدایاه بعدما أبلغھ الشیوخ 
.بولائھم لھ

بعد خروج الشیوخ من القصر تقاتلوا فیما -3
.بینھم لأجل الظفر بالھدایا والعطایا

الوضع النھائي-ھـ
یة واحدة و لا تشترك الروایات الثلاث في نھا

لكنّھا تتفق على موضوع واحد وھو عدم حصول 
قبائل الحضراء على حقھم في الحیاة الكریمة في 
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،على المدینة الصخریةقصره عھد الباي المتربع 
لذلك كانت نھایات القصص كما یلي:

تقیید الشیوخ بالحبال وعدم تحقیق مطالب -1
.قبائلھم

ة من تقیید النازحین إلى المدینة الصخری-2
سكان القبائل بواسطة الحبال داخل الكھوف 
لمنعھم من الدخول إلى المدینة والإقامة 

بھا. 

خاتمة 
في روایتھ مصطفى نطورالقدیرلقد قدّم الروائي

عالما حكائیا مثیرا للدھشة والإعجاب عام الحبل
من خلال رسمھ لعوالم تراثیة بمدینة قسنطینة 

فمزج بین ،یةوما جاورھا من مدن ساحلیة شرق
الماضي والحاضر في لوحة قصصیة تعمل على تسرید 

یلھا إلى منجز روائي والحكایة الشعبیة وتح
.متیمز

قام الكاتب سلیم سوھالي باقتباس روایة 
وتحویلھا إلى مسرحیة قدمت على "عام الحبل"

وقد نالت إعجاب الجمھور من حیث ،ركحال
اث الروایة الموضوع وطریقة الأداء الدرامي لأحد

بالقوال الذي یسرد بوقرةإذ عوضت شخصیة 
كما أدخلت مقاطع ،تفاصیل القصة التاریخیة

لعیساوة مما لالقسنطینيتراثالغنائیة من 
.أضفى على المسرحیة طابع الأصالة والحداثة معا

الإحالات 
دار .ھویة العلامات في العتبات وبناء التأویلشعیب حلیفي.-1

.1.2005طالدار البیضاء المغرب.والتوزیع.الثقافة للنشر
11ص
عام الحبل (روایة). منشورات الجزائر عاصمة مصطفى نطور.-2

.11ص .2007.الجزائر.الثقافة العربیة



لمصطفى نطور"عام الحبل"توظیف الحكایة الشعبیة في روایة نسیمة علوي  
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مغامرة تأویلیة في "في نظریة العنوان.الد حسین حسینخ-3
20ص.2007.طدمشق..دار التكوین"شؤون العتبة النصیة

.91ص،الروایة-4
محمد الغذامي-5 المركز الثقافي .المرأة واللغة.عبد 

.57ص.3.2006بیروت/ الدار البیضاء المغرب ط العربي.
المساحة المختفیة "قراءات في الحكایة .یاسین النصیر-6

المركز الثقافي العربي. بیروت / الدار البیضاء.،الشعبیة "
22ص1995. 1ط
21ص.الروایة-7
مدخل إلى نظریة القصة. دیوان میر المرزوقي وجمیل شاكر.س-8

.1طالمطبوعات الجامعیة. الجزائر/ الدار التونسیة للنشر. 
101صد/ت.

54الروایة. ص-9

54ص.الروایة-10
10ص.الروایة-11
13ص.الروایة-12
83الروایة. ص -13

12الروایة. ص-14

ودورھا في عبد القادر نطور. الأغنیة الشعبیة -15
الحیاة"أغاني الطفولة في الشرق الجزائري" مجلة البحوث 

.2010نوفمبر .. سكیكدة1955أوت 20والدراسات الإنسانیة  جامعة 
.316ص.6عدد
14الروایة. ص-16

الأغنیة الشعبیة ودورھا في الحیاة عبد القادر نطور. -17
317ص."أغاني الطفولة في الشرق الجزائري"

74ص .ایةالرو-18

138ص.الروایة-19

141ص .الروایة-20

محمد سعیدي. الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق. دیوان -21
.38ص.1998الجزائر..المطبوعات الجامعیة

34الروایة. ص-22

35الروایة. ص-23


